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فــي 3 مايــو مــن كلّّ عــــــام يعلــو صــوت العالــم لتذكيــر الحكومــات والمنظمــات 
والـــعوب باليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة.

هــذا اليــوم الــذي أعلنتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي ديســــــــمبر عــام 
1993، بنــاءًً علــى توصيــة مــن المؤتمــر العــام لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 
والعلم والثقافة )اليونسكو( التي اعتــــــمدت هذه المنــــــاسبة كنتيجة لحــــــلقة 
دراسية نظمها مجموعة من الصحــــــفيين الأفارقة تحت إشراف المنظــــــمة 
فــي مدينــة »ويندهــوك« عاصمــة ناميبيــا مــن أجــلّ تنميــة صحافــة إفريقيــة 
مســتقلة ومتعــددة، وبالاســتناد إلــى المــادة 19 مــن الإعلان العالمــي لحقــــــــوق 

الإنســان التــي تنــص علــى أنــه

بحرّيــة  التمتّــع  حــقُّّ  شــخص  »لــكلّ 

الــرأي والتعـــــــبير، ويشـــــــمل هـــــــذا الحــقُّّ 

حرّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، 

وفــي التمـــاس الأنبــاء والأفــكار وتلقّيهــا 

بأيّــة وســــــــــيلة  الآخــــــــرين،  إلــى  ونقلهــا 
ودونـــــــما اعتبــار للحــدود«
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يبــدو أن صــــــــوت العــــــــالم بعــد مــــــــرور 31 عامًــا علــى هــذا الإعلان، وتحديــدًا فــي 
3 مايو 2024، هو صوتٌ خافت لم يصلّ بعد إلى آذان أصحــــــاب القــــــرار في 
الأروقة السياسية ولا سيّما في المحــــــافلّ الدولية لإصــــــابتهم بثقلّ الســــــمع 
المؤقّــت؛ بســــــــبب آلاف الأطــــــــنان مــن المتفــــــــجرات التــي ألقتهــا إســــرائيلّ 
علــى غــزّّة، وأصــــــــوات جنــــــــازات الصحــــــــفيين خلال تـــييعهم والذيــن قتلتهــم 
إســرائيلّ خلال قيامهــم بتغطيــة جرائمهــا بعدســاتهم. كذلــك لــم يخــرق صــوت 
ــزّّة آذان  ــفيتهم فــي مســــــــتـفيات غــــــ الأطفــال الفلســطينيين الذيــن تــم تصــــــ
العــــــــالم، كما هو حــــــال صرخــــــــات الجــــــــوع وسوءً التغذية؛ بسبب منع وصول 

المســاعدات الإنســانية إليهــم.. بينمــا وصــلّ صــوت المنــاخ إلــى العالــم
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موضــوع  اختيــاره  هــو  المؤقــت،  الســمع  بثقــلّ  العالــم  إصابــة  ّــد  يؤك ومــا 
البيئيــة«  الكوكــب.. الصحــــــــافة فــي مواجهــة الأزمــة  »الصحــــــــافة مــن أجــلّ 
للاحتفــال باليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة لعــام 2024، متغــافلًا عمّــا تـــهدُه 

المنطقــة مــن مــآسٍٍ إنســانية علــى مــرأى مــن العالــم.

وقد تمّ اختيار موضــــــــوع البيئة لأهمية الصحافة وحرية التعبير في ســــــــياق 
الأزمــة البيئيّــة العــــــــالمية الحاليــة، وذلــك بحســب منظمــة الأمــم المتحــــــــدة 

للتــــــــربية والعــــــــلم والثقافــة )اليونســكو(
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الأزمــة البيئيــة العالميــة هــي تحــــــــدّ مـــــــــترك بيــن مختلــف الــدول، يحتــاج إلــى 
تضــــــافر الجــــــهود بين الصحــــــفيين حول العالم، إلا أنّ الســــــؤال الذي يتبــــــادر 

إلــى أذهاننــا كصحــــــــفيين فــي العالــم العربــي بهــذه المُناســبة هــو التالــي: 

مــا هــي الآثــار البيئيــة لأكثــر مــن 25 ألــف طــن مــن المتفجــرات )تقديــرات 
المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان( التــي ألقيــت علــى قطــاع غــزّّة 
مــن قبــل قــوات الاحــتلال الإســرائيلي فــي إطــار عدوانهــا المتواصــل منــذ 

الســابع مــن أكتوبــر الماضــي؟ 

وهــل ســيكون بمقــدور الصحفييــن الدولييــن الدخــول إلــى غــزّّة؛ لتقييــم 
التأثيــرات البيئيــة الناجمــة عــن العــدوان الإســرائيلي؟
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وذلــك بالتزّامــن مــع تقديــر الباحثيــن بحســب موقــع »إنســياد كلايميــت نيــوز« 
نــقلاً عــن صحيفــة »الغارديــان« أنّ الــغلاف الجــوي لغــزّة أُصيــب بأكثــر مــن 
281 ألــف طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون؛ نتيجــة القصــف الجــوي الإســرائيلي 
والغــزّو البــري لغــزّّة فــي أول شــهرين مــن الحـــــرب، مــا يعــادل قنبلــة نوويــة 
بقوة 30 كيلوطن وذلك »أكبر من البصمة الكربونية الســنوية التي ســجلتها 
أكثــر مــن 20 دولــة عرضــة للمخاطــر المناخيــة«، وفــق مــا ذكــرت صحيفــة 
الغارديــان.. فأيــن الصحافــة العالميــة مــن هــذه الكارثــة البيئيــة فــي هــذا اليوم؟

281
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يمكــن اعتبــار هــذه الكارثــة البيئيــة بمثابــة جريمــة حــرب دوليــة، ومــع ذلــك، 
فإنهــا تغيــب عــن جــدول أعمــال المجتمعيــن فــي المؤتمــر الـــ31 لليــوم العالمــي 
لحريــة الصحافــة، الــذي تنظمــه اليونســكو فــي مركــزّ »غابريــيلا ميســترال« 
الثقافــي وذلــك علــى مــدار يوميــن 2-4 مايــو بمدينــة ســانتياغو فــي تـــيلي، 
والــذي يبحــث » أزمــة الكوكــب الثلاثيــة« التــي يواجههــا العالــم، وهــي: تغيــر 
المنــاخ، فقــدان التنــوع البيولوجــي، وتلــوث الهــواءً. وقــد جــاءً اختيــار منظمــة 
)اليونســكو( موضــوع البيئــة هــذا العــام، علــى اعتبــار أن الصحفييــن يواجهــون 
المعاصــرة  القضايــا  حــول  المعلومــات  عــن  البحــث  فــي  كبيــرة  تحديــات 
ــا تلــك المتعلقــة علــى ســبيلّ المثــال بسلاســلّ التوريــد، أو  ونـــرها، خصوصً
الهجــرة المناخيــة، أو الصناعــات الاســتخراجية، أو التعديــن غيــر القانونــي، أو 
التلــوث، أو الصيــد غيــر المـــروع، أو الاتجــار بالحيوانــات، أو إزالــة الغابــات، أو 
تغيــر المنــاخ، مُعتبــرة أن ضمــان وضــوح هــذه القضايــا هــو »أمــر بالــغ الأهميــة 

لتعزّيــزّ الــسلام والقيــم الديمقراطيــة فــي جميــع أنحــاءً العالــم«
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وتركــزّ المنظمــة باليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة لعــام 2024 فــي جلســاتها 
النقاشــية خلال المؤتمــر علــى مواجهــة المعلومــات المضللــة والكاذبــة حــول 
تغيــر المُنــاخ التــي مــن الممكــن بحســب المنظمــة أن تــؤدّي إلــى تقويــض 
الجهــود الدوليــة الراميــة إلــى مكافحــة تغيــر المنــاخ، والتــي تنســفُ الجهــودَ 
العالميــة الهادفــة إلــى حمايــة المجتمعــات الضعيفــة المتضــرّرة مــن التغيــر 

المناخــي

لهــذه الغايــة، وبحســب اليونســكو، يُعتبــر دور الصحافــة بالــغ الأهميــة مــن 
ناحيــة كتابــة التقاريــر الدقيقــة عــن الأوضــاع البيئيــة، ومســاعدة الحكومــات 
والمنظمــات والمجتمعــات علــى إيجــاد الحلــول، وهــذا يتطلــب ضمــان حريــة 
الصحافــة فــي البحــث عــن المعلومــة، ونـــرها، وتعزّيــزّ الوعــي بالمخاطــر 
البيئيــة التــي تُهــدد الـــعوب، مُـــددة علــى أهميــة الوقايــة والحمايــة مــن 
الجرائــم المرتكبــة ضــد الصحفييــن، وضمــان الحــق فــي حريــة التعبيــر، وحرية 
البحــث العلمــي، والوصــول إلــى المصــادر الرئيســية للمعلومــات، بالإضافــة 
إلــى  بالإضافــة  الصحافــة،  خلال  مــن  الخاطئــة  المعلومــات  مكافحــة  إلــى 
تعزّيــزّ التعدديــة والتنــوع واســتمرارية وســائلّ الإعلام، وخاصــة وســائلّ الإعلام 

الإقليميــة والمحليــة والمجتمعيــة

المنصــات  مــن حوكمــة  التأكــد  أهميــة  الحكومــات  اليونســكو  ناشــدت  كمــا 
علــى  والإشــراف  ومســاءًلتها،  التكنولوجيــا،  شــركات  وشــفافية  الرقميــة 

الإنســان لحقــوق  الدوليــة  المعاييــر  علــى  بنــاءًً  وتنظيمــه  المحتــوى 
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الهيئــة  كانــت  المناخــي،  التغيــر  مواجهــة  فــي  الصحفييــن  دور  ســياق  فــي 
الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ، قــد اعتبــرت الصحفييــن جــزّءًًا لا 
يتجــزّأ مــن القــوة »التـــكيلية« لتســريع التخفيــف مــن حــدة المنــاخ، وقــد 
للقــــــــصص  العــــــــالمية  الإعــــــلاميــة  التغطيــة  فــي  ارتفاعًــا  الهيئــة  لاحظــت 
فــي  الضــــــــعف  سجــــــــلت  حيــث  بلــدًا،   59 فــي  وذلــك  بالمنــاخ،  المتعــــــــلقة 
الســــــــنوات الخمــس الأخيــرة، مـــيرةً إلــى أن الصحفييــن يمكــن أن يكونــوا 
»قــوة مــن أجــلّ الخيــر« فــي مواجهــة مــا وصفــه الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 

الحاليــة«.  المناخيــة  الطــوارئ  »حالــة  غوتيريــش  أنطونيــو 

ووفقًــا لليونســــــــكو، فــإن وســــــــائلّ الإعــــــــلام تلعــب ثلاثــة أدوار رئيســية فــي 
وتنظيــم  العمــلّ كمراقبيــن،  الجماهيــر،  إعلام  وهــي:  المنــاخ  تغيــر  مكافحــة 

المنــاخ بتغيــر  المتعلقــة  الاجتماعيــة  القضايــا  عــن  الحــملات 
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صحفيــو غــزة
ــل  قـتــــــــــ
واستهـــداف 
متعـــــــــمّد 
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تصــف منظمــة الأمــم المتحــدة اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة بأنــه »تذكيــر 
للحكومــات بضــرورة احتــرام التزّامهــا بحريــة الصحافــة«، وأنــه »يــوم للتأمــلّ 
بيــن الإعلامييــن حــول قضايــا حريــة الصحافــة وأخلاقيــات المهنــة«، داعيــة 
إلــى الاحتفــال بالمبــادئ الأساســية لحريــة الصحافــة، والدفــاع عــن وســائلّ 
الإعلام مــن الاعتــداءًات علــى اســتقلالها، وإلــى تقييــم حالــة حريــة الصحافــة 
فــي جميــع أنحــاءً العالــم، ولــم يســقط مــن حســابات المنظمــة توجيــه التحيــة 

إلــى الصحفييــن الذيــن فقــدوا أرواحهــم فــي أداءً واجباتهــم.

نبــذة عــن أوضــاع الصحفييــن فــي وطننــا العربــي  هــذا مــا يدفعنــا لعــرض 
خصــــــــوصًا في غزّّة التي تعاني - بحســــــــب الخبراءً الأمميين - من »الصــــــــراع 
الأكثــر دمويــة وخطــورة بالنســبة للصحفييــن فــي التاريــخ الحديــث« حســــــــبما 
نـــرت منظمــة الأمــم المتحــدة فــي فبرايــر 2024 فــي تقريــر بعنــوان:« خبــراءً 
أمميــون مســتقلون يدينــون قتــلّ وإســكات الصحفييــن فــي غــزّة«، وذلــك فــي 
ظــلّّ اغتيــال إســرائيلّ أكثــر مــن 122 صحفيًــا وعامــلًا فــي وســائلّ الإعلام داخــلّ 

القطــاع
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ويُضيــف الخبــراءً فــي هــذا القــرار: إنــه نــادرًا مــا يدفــع الصحفيــون مثــلّ هــذا 
غــزّة  فــي  الصحفيــون  يفعــلّ  كمــا  بعملهــم  قيامهــم  لمجــرد  الباهــظ  الثمــن 
الآن، لافتيــن إلــى أنــه علــى الرغــم مــن »إمكــــــــانية التعــرف علــى الصحــــــــفيين 
بوضــــــــوح وهــم يرتــدون الســترات والخــوذات التــي تحمــلّ علامــة الصحافــة أو 
وهــم يتنقــــــــلون فــي مركبــــــــات صحــــــــفية تحــــــــملّ علامــات واضــــــــحة، إلا أنهــم 
يتعرضــون للهجــــــــوم، وهــو مــا يبــدو أنــه يـــير إلــى أن عمليــات القتــلّ والإصابــة 
والاعتقــال هــي اســتراتيجية متعمــدة مــن قِبــلّ القــوات الإســرائيلية لعرقلــة 

وســائلّ الإعلام وإســكات التقاريــر الناقــدة«

الإســرائيلي  الجيــش  قتــلّ  فقــد  حــدود«،  بلا  »مراســلون  وبحســب منظمــة 
ــزّة، 22 منهــم  ــفيين فــي غــــــ ــهر مــا لا يقــلّ عــن 103 صحــــــ ــون 6 أشــــــ فــي غضــــــ
علــى  وذلــك  الآن،  حتــى  بعملهــم  قيامهــم  أثنــاءً  حــــــــتفهم  لقــوا  الأقــــــــلّ  علــى 
الرغــم مناشــدات وســائلّ الإعلام العربيــة والدوليــة لوقــف القــــــــتلّ الممــــنهج 
ــغط علــى  ــتمع الدولــي بـــ »تكثيــف الضــــــ للصحفييــن فــي غــزّّة، مطالبــة المجـــ

إســــــــرائيلّ لوقــف هــذه المجــزّرة«
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وفــي إطــار مســاعي المنظمــات غيــر الحكوميــة لضمــان حق الصحــــــــفيين في 
الحياة أولًا وفي القــــــيام بمهــــــامهم، طالب جوناثان داغر مدير مكتب الـرق 
الأوســط فــي »مراســلون بلا حــدود« بوجــوب »توفيــر الحمايــة للصحفييــن 
فــي غــزّة«، قائــلًا فــي بيــان صــادر عــن المنظــــــــمة بعنــوان:« خلال ســتة أشــهر 
فقــط، قُتــلّ أكثــر مــن 100 صحفــي فــي قطــاع غــزّة المغلــق: أيــن هــو المجتمــع 
الدولــي؟«: إنــه لا بــد مــن إجلاءً المراســلين الراغبيــن فــي مغــادرة القطــاع، 
ــدولية  وفتــح المعابــر المؤديــة إلــى القطــاع حتــى تتمكــن وســائلّ الإعــــــــلام الــــــ
مــن دخــــــــوله، مضيفًــا: إن الجيــش الإســــــــرائيلي يعمــــــــد إلــى إســــــــكات كلّ مــن 

يدفعهــم واجــب نقــلّ صــــــــورة الواقــع فــي الميــدان

وبينما تســــــــتمر إســــــــرائيلّ في ســــــــياسة القــــــــتلّ الممــــــــنهج للصحــــــــفيين في 
غــزّّة وتنتهــك قــرار محــــــــكمة العــــــــدل الدوليــة باتخــاذ »تدابيــر فوريــة وفعّالــة« 
لحــــــــماية الفلســــــــطينيين فــي قطــاع غــزّّة المحتــلّ مــن خطــر الإبــادة الجماعيــة 
الصــادر فــي فبرايــر 2024، تُقــام بمناســبة اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة 
لليــوم  الـــ31  الدولــي  المؤتمــر  خلال  العالــم  حــول  الفعاليــات  مــن  سلســلة 

العالمــي لحريــة الصحافــة
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حــدود«  بلا  لمنظمــة »مراســلون  العــام  الأميــن  ديلــوار  كريســــــــتوف  واعتبــر 
أنّ »هــؤلاءً الصحفييــن ليســوا مجــرد أرقــام، بــلّ إنهــم يُمثلــون 103 أصــوات 
أســكتتها إســرائيلّ إلــى الأبــد، لتتخلــص مــن 103 شــهادات عــن المأســاة التــي 
تحــدث فــي فلســطين، وذلــك مــن خلال حصــد 103 مــن الأرواح«، وتابــع:« إذا 
كانــت الأرقــام تــدل علــى شــيءً، فإنمــا تــدل علــى أن غــزّة لــم يعــد بهــا أي مــكان 
7 أكتوبــر، وأن هــذا الوضــع لا يســلم منــه أي صحفــي فــي غــزّة،  آمــن منــذ 
وأن المذبحــة لــم تتوقــف. وفــي هــذا الصــدد، نكــرِر نداءًنــا العاجــلّ لحمايــة 

الصحفييــن فــي غــزّة«

فــي هــذا الســياق أيضًــا، حــددت لجــــــــنة حمايــة الصحفييــن فــي أســباب مقتــلّ 
الصحــــــــفيين فــي غــزّّة، بأنهــم اســتُهدفوا بالقتــلّ بســبب عملهــم. وفــي تقريــر 
صــــــــادر عــن اللجنــة فــي 15 فبرايــر 2024، أعلنــت اللجنــة أن عــدد الصحفييــن 
والعامليــن الإعلامييــن الذيــن قتلــوا فــي عــام 2023 فــي جميــع أنحــاءً العالــم 99 

فــردًا، وكان ثلاثــة أرباعهــم قــد قتلــوا فــي حــرب إســرائيلّ- غــزّة
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شـــاهد الفيــــــديو



 ،2015 عــام  منــذ  اللجنــة  ســجلته  الوفيــات  مــن  عــدد  أعلــى  التقريــر  ووثــق 
معتبــرة ذلــك أنــه« مؤشــر صــارخ علــى العــدد غيــر المســبوق مــن الصحفييــن 
والــــــــذين  إســــــرائيلّ-غــــــــزّة،  حــرب  فــي  قتلــوا  الذيــن  الإعــــــلامييــن  والعامليــن 
كــــــانت غالــــــبيتهم العظــــــمى )72 فردًا( صحفيين فلســــــطينيين لقوا حتــــــفهم 
في هجــــــــمات إســرائيلية على غزّة. في مقابلّ ذلك، قُــــــــتلّ خــــــارج هذا النزّاع 

22 صحفيًــا وعامــلًا إعلاميًــا فــي 18 بلــدًا

وكانــت اللجنــة قــد أصــدرت تقريــرًا ســابقًا فــي مايــو 2023 بعنــوان »نمــط 
إلــى أن »للجيــش الإســرائيلي ســجلًا طويــلًا فــي قتــلّ  فتّــاك« أشــارت فيــه 
الصحفيين وبإفلات تام من العقاب«. كذلك صنفت لجنة حماية الصحفيين 
مقتــلّ الصحفــي عصــام عبداللــه فــي عــام 2023 والــذي كان يعمــلّ فــي وكالــة 
»رويتــرز« بأنــه »جريمــة قتــلّ« خلال تغطيتــه القصــف الإســرائيلي علــى عــدد 
المتعمــد  الإســرائيلي  القصــف  تســبب  كمــا  لبنــان،  فــي جنــوب  القــرى  مــن 
باستـــهاد الصحفيــة فــرح عمــر والمصــور ربيــع معمــاري مــن قنــاة المياديــن 

جــراءً اســتهدافهما فــي جنــوب لبنــان
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هــؤلاءً  اســتهدفت  التــي  الإســــــــرائيلية  الدفــــــــاع  قــــــــوات  جرائــم  تتواصــــــــلّ 
مراســــــــلة  عاقلــة  أبــو  شــــــــيرين  الصحــــــــفية  اســــــــتهداف  منــذ  الصحــــــــفيين، 
الجــــــــزّيرة التــي اغتيلــت برصــــــــاصة إســرائيلية فــي مايــو 2022، وعلــى أثرهــا 
رفعــــــــت شــــــــبكة الجــــــــزّيرة الإعلاميــة قضيــة اغتيالهــا إلــى المحكمــة الجنائيــة 
الجزّيــرة  مراســلّ  نجــلّ  الدحــــــــدوح  الصحفــي حمــزّة  واســتهداف  الدوليــة، 
فــي غــزّّة وائــلّ الدحــدوح فــي قصــــــــف إســــــــرائيلي لصحــــــــفيين غــرب خــان 
يونــس جنوبــي قطــــــــاع غــــــــزّة، وذلــك بعــد محــــــــاولات إســرائيلية متعــددة لقتــلّ 
الدحــــــدوح، وما ســــــبقه من اســــــتـهاد عدد من أفــــــراد عــــــائلته  في قصــــــف 

إســــــــرائيلي اســــــــتهدفهم فــي شــهر أكتوبــر الماضــي
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الاحــــــــتلال: 
ــنوع  ممـــــــ
ــول  دخــــــــ
الصحـــفيين



العالــم يســير فــي يــوم حريــة الصحــــــــافة فــي مايــو 2024 باتجــاه معاكــس، 
إذ تبحــث المنظــــــــمات العــــــــالمية فــي اليــوم العالمــي للصحفــي، عمليــة »بنــاءً 
مســــــتقبلّ مســــــتدام مع حرية التعبير » في سانتياغو، وذلك على الرغم من 
اســتنكار أميــن عــام الأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش فــي 9 أبريــلّ المنصــرم 
ــفيين الدولييــن مــن دخــــــــول غــزّة، مـــيرًا إلــى أن ذلــك »يســمح  منــع الصحــــــ
تصريــح  جــاءً  وقــد  الكاذبــة«.  والروايــات  المضــــــــللة  المعــــــــلومات  بازدهــار 
غوتيريش بالتزّامن مع بيان صادر عن رابطة الصحــــــــافة الأجــــــــنبية »أف بي 
آي« فــي 8 أبريــلّ أعربــت فيــه عــن مخاوفهــا مــن أن »منــع وصــول الصحافــة 
المســتقلة يثيــر أســئلة عمــا لا تريــد إســرائيلّ أن يــراه الإعلام الدولــي«، داعيــة 
غــزّّة دون  إلــى  بالوصــول  الدوليــة  الإعلام  الســماح لوســائلّ  إلــى  »إســرائيلّ 

قيــود«
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وقــد اعتمــدت قــوات الاحــتلال الإســرائيلي هــذه الاســتراتيجية منــذ اليــوم الأول 
لحربهــا علــى غــزّّة فــي الســابع مــن أكتوبــر، حيــث رفضــت الســماح لوســائلّ 
الإعلام مــن خــارج غــزّة بالدخــول إلــى القطــاع وتغطيــة الحــــــــرب، مــع فــرض 
قيــود صارمــة علــى الصحفييــن الآخريــن فــي الوصــــــــول إلــى غــزّة، بالإضافــة 
إلــى قطــع وســائلّ التواصــلّ عبــر الإنترنــت مــا يُـــكلّ انتهــاكًا صارخًــا لحــق 

الحصــول علــى المعلومــات وحريــة التعبيــر.

مــن جهــــــــتها، أفــــــــادت منظمــة العفــو الدوليــة ببيانهــا الصــــــــادر فــي 5 أبريــــــــلّ 
الحــــــــالي أنّــه »رغــم الدعــــــــوات المتكــــــــررة لفــــــــتح معــــــــبر رفــــــــح مــن مخــــــــتلف 
المنظــــــــمات غيــر الحكوميــة، ومــن بينهــا مراســــــــلون بلا حــدود، فــإن دخــــــــول 
القــوات  يرافقــون  الذيــن  الصحفييــن  علــى  يــزّال مقتصــرًا  لا  غــــــــزّة  قطــــــــاع 
العســكرية الإســرائيلية، علمًــا أن دخــول هــؤلاءً المراســلين مـــروط بعــدم 
تخطــي المناطــق التــي تــأذن لهــم إســرائيلّ بتغطيتهــا، بينمــا لــم يتــم إجلاءً 

ســوى عــدد قليــلّ مــن الصحفييــن الغزّييّــن«
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وكانــت المحكمــة الإســرائيلية العليــا قــد رفضــت التماسًــا تقدمــت بــه وســائلّ 
إعلام عالميــة للســماح لصحفييهــا بدخــول غــزّة فــي ينايــر الماضــي، متذرعــة 
بــأنّ الســماح للصحفييــن بالدخــول إلــى غــزّة قــد يــؤدي إلــى كـــف تفاصيــلّ 
الإســرائيلية وعناصــر  القــوات  ذلــك مواقــع  فــي  بمــا  العســكرية،  العمليــات 
الجيــش الإســرائيلي بـــكلّ يمكــن أن »يعرضهــم لخطــر حقيقــي«. وقــد أدانــت 
نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين هــذا القــرار، معتبــرة فــي بيــان لهــا أن ذلــك 
»إمعــان مــن قبــلّ مؤسســات دولــة الاحــتلال الأمنيــة والسياســية والقضائيــة 
الإعلام،  الحركــة والتنقــلّ للصحفييــن، وانتهــاك صــارخ لحريــة  بمنــع حريــة 
وجريمــة بحــق الإعلام الدولــي والصحفييــن الأجانــب، وتضــاف إلــى جرائمهــا 

المروعــة بحــق الصحفييــن الفلســطينيين«

وفــي مجــال اعتقــال الصحفييــن، ســجلت إســرائيلّ أكبــر عــدد مــن الصحفييــن 
المســجونين فــي العالــم منــذ بــدءً حــرب إســرائيلّ علــى غــزّة، وذلــك بحســب 
إحصائيــات لجنــة حمايــة الصحفييــن، وهــو أعلــى عــدد لاعتقــال الصحفييــن 
بــدءً لجنــة حمايــة الصحفييــن بتوثيــق اعتقــالات الصحفييــن فــي عــام  منــذ 
1992، حيــث ظهــرت إســرائيلّ للمــرة الأولــى بيــن البلــدان الســتة التــي تســجن 
أكبــر عــدد مــن الصحفييــن ومعظمهــم محتجــزّون احتجــازًا إداريًــا، وهــو يتيــح 

للســلطات الإســرائيلية احتجــاز الأفــراد دون توجيــه اتهامــات ضدهــم.
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وســائل الإعلام الغربية
ــة  حــــــــريـ
مــع وقــــف 
ــفيذ التنـــــــ



فــي اليــوم العالمــي لحريــة الصّحافــة، نضــع مواقــف الصحافــة الغــــــــربية تجــاه 
الحــــــــرب على غــــــــزّّة موضع نقاش، وغالبًا موضع شكّ، ويصــــــــلّ الأمــــــــــــــر إلى 
ــياستها  ــربية بســــــ ــائلّ الإعــــــــلام الغــــــ ــديد مــن وســــــ حــدّ اليقيــن، فــي تحيّــزّ العــــــ
التحريريــة لمصلحــة الاحــتلال الإســرائيلي، مــا أفقدهــا ثقــة الــرأي العــام بهــا، 
ليــس فــي المنطقــة العربيــة فحــــــــسب، وإنمــا أيضًــا فــي الأوســــــــاط الأكاديميــة 
والبحثيــة والمجــــــــتمعية والصحفيــة، حيــث اســتنكر المجتمــع الصحفــي هــذا 
ــربية  ــائلّ الإعــــــــلام الغــــــ ــديد مــن وســــــ ــزّ، بــلّ ونــدّدَ بــه عندمــا منعــت العــــــ التحيّ
المقــــــــروءًة والمرئيــة و»العــــــــريقة« صحــــــــفييها مــن اســــــــتخدام مصــــــــطلحات 

توصــــــــف الواقــع كمــا هــو فــي الحــرب علــى غــزّّة.
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وبحســــــــب تقريــر إخبــــــــاري نُـــــــــر فــي صحــــــــيفة »الغــــــــارديان« فــي فبرايــر 
المــــــــاضي،  بعنــــــــوان: »موظفــو ســي إن إن: ميــلّ  الـــبكة المؤيــد لإســرائيلّ 
يرقــى إلــى مســتوى ســوءً الممارســة الصحفيــة«، حيــث أفــادت الصحــــــــيفة 
فــي تقريرهــا بــأن الـــبكة الإخباريــة الأمريكيــة واجهــت ردّ فعــلّ قــوي مــن 
قبلّ موظفيها بســــــــبب سياســــــــتها التحــــــــريرية التي انجــــــــرت خلف الدعــــــــاية 
الإســــــــرائيلية، وفرضت رقابة صــــــــارمة على نـــــــــر وجهة النظر الفلسطينية 
فــي تغطيــة الحــرب علــى غــــــــزّّة. وقــال صحفيــون يعملــون فــي غرفــة الأخــــــــبار 
التابعــة لـ»ســي إن إن« بحســــــــب الصحــــــــيفة: إنــه تــم تـــويش عمليــات البــث 
مــن خلال العديــد مــن الإجــــــــراءًات الإداريــة، وأن التقاريــر الإخباريــة الصــادرة 
عــن الـــبكة كانــت متحــــــــيزّة لصالــح إســــــــرائيلّ بـــكلّ ممنهــج، مــا اعتبــره 
عــــــــدد من الصحــــــــفيين العــــــــالميين في الـــــــــبكة: »سوءً ممارسة صحفية«. 
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ونقلــت الصحــــــــيفة عــن ســـــتة موظفيــن فــي غرفــة الأخبــار داخــلّ الـــــــــبكة 
تضمنــت  إلكــــــــترونيًا  وبريــدًا  داخليــةً  مذكــرةً   12 مــن  أكثــر  إصــــــــدار  تــم  أنـّـه 
توجيــــــــهات صــــــــارمة بـــأن تغطيــة الحــرب علــى غــــــــزّّة لصــــــــالح إســــــــــــــرائيلّ، 
وذلك من خــــــلال وضــــــــع قيود مـــددة على نقلّ آراءً تمثلّ حركة حماسٍ أو 
أيــة وجهــات نظــر فلســطينية أخــرى، بينمــا يتــم الأخــذ بتصريحـــــــات الحكومــة 

الإســرائيلية علــى محمــلّ الجــد

في ذات السياق، ذكر تقرير نـره مجلس الـرق الأوسط للـؤون الدولية 
بعنــوان:« مأســاة غــزّة فــي الإعلام الغربــي: بيــن حــرب الســرديات والتغطيــة 
البديلــة« فــي ديســمبر 2023، أنــه فــي حيــن« صنّفــت وســائلّ الإعلام الغربيــة 
الســابع مــن أكتوبــر كـ)هجــوم إرهابــي( بـــكلٍّ قاطــع، صــوّرت فــي المقابــلّ 
ألــف   15 الــذي قضــى علــى حيــاة أكثــر مــن  الهجــوم الإســرائيلي علــى غــزّة، 
مدنــي - غالبيتهــم الســاحقة مــن النســاءً والأطفــال- علــى أنـّـه إجــراءً ينــدرج 

ضمــن )الدفــاع عــن النفــس(«
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بدورهــا أيضًــا، وفــي وجــه آخــر مــن وجــوه التحيّــزّ ووضــع قيــود علــى حريــة 
ــا للمواقــف السياســية، حــذر الاتحــاد  الصحافــة وتســييس هــذه الحريــة وفقً
الأوروبــي فــي أكتوبــر الماضــي شــركات التكنولوجيــا مــن عقوبــات قانونيــة 
التواصــلّ  منصــات  مــن  حمــاسٍ  لحركــة  مؤيــد  محتــوى  أيّ  تحــذف  لــم  إذا 

الاجتماعــي.

ونــقلاً عــن رويتــرز فــي تصريــح لمتحــدث باســم المفوضيــة فــإنّ »المحتــوى 
محتــوى  يعــد  بحمــاسٍ،  يرتبــط  أن  يمكــن  والــذي  الإنترنــت  عبــر  المُتــداوَل 
إرهابيًــا، وهــو غيــر قانونــي، ويجــب إزالتــه بموجــب قانــون الخدمــات الرقميــة، 

واللائحــة التنظيميــة للحــد مــن المحتــوى الإرهابــي عبــر الإنترنــت«

وبحســب تقريــر للجزّيــرة نُـــر فــي شــهر أكتوبــر الماضــي أيضًــا بعنــوان:« 
نمتــــــــلك  لا  لمــاذا  لفلســطين..  الداعــم  المحتــوى  علــى  القيــود  اشــتداد  مــع 
شــهدت  الرقميــة  المنصــات  فــإن  عربيــة؟«  اجتــــــــماعي  تواصــــــــلّ  منصــــــــة 
ازديــادًا متســارعًا فــي خطــاب العنــف والكراهيــة ضــد الفلســطينيين، حيــث 
رصــد »مؤشــر العنــف« أكثــر مــن 590 ألــف محتــوى عنــف وكراهيــة وتحريــض، 
خاصــة باللغــة العبريــة، وتركــزّت معظــم هــذه الحــــــــالات علــى منصــــــــة »إكس«، 
كمــا »وثــق المرصــــــــد الفلســــــــطيني لانتهــاكات الحقــــــــوق الرقميــة )حُــر( أكثــر 
مــن 1009 انتهــاكات للحقــوق الرقميــة الفلســطينية التــي تنوعــت بين حــــــــالات 

ــية، وتحريــض علــى العنــف« ــابات كراهــــــ ــييد، وخطــــــ إزالــة أو تقــــــ

 فــي هــذا الإطــــــــار، وقّــع أكثــر مــن 750 صحــــــــفيًا مــن عـــرات المؤسســات 
الإخــــــــبارية علــى رســــــــالة تُديــن قــــــــتلّ إســــــــرائيلّ للصحفييــن فــي غــزّة وتنتقــد 
تغطية الإعلام الغربي للحرب، وذلك بحسب ما نـــــرت صحيفة »واشنطن 
بوســت« فــي نوفمــــــــبر العــــــــام المــــــــاضي، وينتــــــمي الصحــــــــفيون إلــى وكــــــــالة 
غلــوب«،  و»بوســتون  تايمــزّ«،  أنجــــــــلوسٍ  »لــوسٍ  وصحــــــــف  »رويتــرز« 

بوســت«.  و«واشــنطن 
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ــودان الســــــــــــــــ
ــتب مقــالك  اكــ
والرصـــــــاصة 
ســــــــــــك أ بر



يُعــدّ الصحفيــون والمراســلون خــط الدفــاع الأول عــن الحقيقــة التائهــة فــي 
السودان في ظلّّ نـاط الميليـيات والحركات المســـلحة والصــــــراع الدائر 
بيــن الجيــش وقــوات الدعــم الســريع، وغالبًــا مــا يقــع الصحفيــون ضحــــــــية هــذا 
الصــــــــراع ويصلّ الأمر بهم إلى حدّ دخول المعتقلات الســــــــياسية والتعذيب. 

وقد سجّــــلت الأرقـــــام مقــــــتلّ خمســــــة صحــــــفيين ســــودانيين؛ بسبب أحداث 
الــبلاد منــذ نحــو عــام، وســط تعــرّض عـــرات  الحــرب الأهليــة الدائــرة فــي 
الصحفييــن للاعتــداءًات والضــرب، وذلــك بســبب قيامهــم بواجباتهــم المهنيــة، 
إلــى الاعتــداءًات علــى الصحــف ومراكــزّ وســائلّ الإعلام الرســمية  بالإضافــة 
للبــث  العامــة الســودانية  الهيئــة  المثــال تعرّضــت  والخاصــة، فعلــى ســبيلّ 
الإذاعي والتلفزّيوني في نوفمبر الماضي للسلب والنهب، وسُرقت معداتها 
المهــــــــنية كمــا هــو حــال قنــاة النيــلّ الأزرق التلفزّيونيــة، ناهيــك عــن تخريــب 
ونهــب أشــهر المنابــر الإعلاميــة فــي البــــــــلاد وهــي: ســــــــودان 24، والــــــــبلد، وبــي 
بــي ســي، فــي الخرطــــــــوم وفقًــا لمــا أفــادت بــه نقابــة الصحفييــن الســودانيين. 
وبحســب منظمــة »مراســلون بلا حــدود«، توقفــت 26 صحيفــة ورقيــة عــن 
النـــر، مــع توقــف البــث فــي 10 محطــات إذاعيــة، وأُغلقــت 7 محطــات إذاعيــة 
محليــة، وذلــك نتيجــة المداهمــات العســكرية علــى وســائلّ الإعلام، بالإضافــة 

إلــى قطــع خدمــات الإنترنــت والاتصــالات وحجــب المواقــع الإخباريــة
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فــي مقــال للصحفيــة الســودانية حــوا رحمــة نـــر فــي 20 فبرايــر عــام 2024 
علــى موقــع »ذي نيــو هيومنيتاريــن« تقــــــــول فيــه: »لــم ألتقــــــــط صــــــــورة واحــدة 
رأي  عــن  عَبِــر  للغــــــــاية.  مرتفعــة  الآن  المخاطــر  واحــــــدًا،  مقــــــــالًا  أكتــب  ولــم 
مخــــــــالف، أو قــم بحـــــــركة خاطئــة أمــام هــؤلاءً الجــــــــنود، وقــد ينتهــي بــك الأمــر 
برصــــــــاصة فــي رأســك«، مضيفــة: »لــم يتــم فقــط تجـــريد الصحفييــن مــن 
كرامتهــم وأمنهــم، بــلّ تــم تجــــــــريدنا أيضًــا مــن عملنــا. وتــم إغلاق الصحــــــــف 
والبرامــج  التلفزّيونــي  البــث  ومحطــات  الإلكترونيــة  والمواقــع  المســــــــتقلة 
الإذاعيــة. وســائلّ الإعلام العاملــة الوحيــدة تخضــع لســيطرة الجيــش أو قــوات 
الدعــم الســريع، ويقــوم الجانبــان بتوزيــع قوائــم بأســماءً المراســلين الذيــن 

يتهمونهــم بخيانــة الــبلاد«.

وتلخــص الصحفيــة الســـــــودانية المـــهد الإعلامــي بالقــول: »هنــا لا تنطبــق 
الاتفاقيــات الدوليــة التــي تضمــن سلامــة الصحفييــن. فــي هــذه الحــرب، تعــد 
الكلمــة  قمــع  هــو  الهــدف  أيضًــا.  أهدافًــا  التعبيــر  الحــرة وحريــة  الصحــــــافة 

الكاميــرات« المكتوبــة، وتحطيــم 
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بدورها، أفادت منظمة اليونسكو في تقرير نـرته في أكتوبر العام الماضي 
بعنــوان: »فــي ظلال العنــف، احتياجــات الصحفيــات والصحفيين الســودانيين 
الملحــة«، أنّ 90 صحفيًــا مــن أصــلّ أكثــر مــن 200 صحفــي ســوداني شــملهم 
الاســتطلاع تعرضــوا لتهديــدات نفســية وعنــف، حيــث تعــرض 53 فــي المئــة 
80 فــي المئــة مــن هــؤلاءً الصحفييــن  منهــم لتهديــدات جســدية، وأن نحــو 
يرغبــون فــي الانتقــال إلــى مــكان آخــر، مــع تلقــي 23 فــي المئــة منهــم فقــط 

رواتــب بـــكلّ منتظــم، علمًــا أنهــا لا تتجــاوز الـــ100 دولار أمريكــي شــهريًا

ووفقًــا لمنظمــة العفــو الدوليــة فــي بيانهــا الصــادر فــي 14 أبريــلّ 2024، قُتــلّ 
ــبب  مــا يزّيــد علــى 14,700 ســوداني، ونــزّح نحــو 10,7 مليــون شخــــــــص بســــــ
النــزّاع، مــا يجعلــه أكبــر أزمــة نــزّوح داخلــي فــي العالــم، بينمــا يحتــاج مــا لا يقــلّ 
عن 14 مليون طفلّ، أي نصــــــف أطفــــــال البــــــلاد، إلى المســــــاعدة الإنســــــانية. 
وكانــت المنظــــــــمة قــد حــذرت أكثــر مــن مــرّة مــن انقطــــــــاع الاتصــــــــالات بـــكلّ 
كـــاملّ فــي الســــــــودان، فــي أوائــلّ فبرايــر الماضــي، مــا تســبب فــي  شــــــــبه 
عرقلــة عمــلّ الصحــــــــفيين وقمعهــم، وأثــر علــى تغطيــة الأحــداث ونقــلّ أخبــار 

الســودان إلــى العالــم
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اليـــــــــــــــــــــمن
ترحــيل قســـري 
ــذيب  وتعـــــــــ
للصـــحـــفيين



وفــي اليمــــــــن مــا زال الإعــــــلاميــون يعــــــــانون بـــــــــكلّ يومــــــــي مــن الإصــــــــــــــابات 
ويواجــــــــهون  للصحفييــن،  الدولــي  للاتحــــــــاد  وفقــاُ  التعســــــــفية  والاعتقــالات 
إلــى جانــب الهجــــــــمات المتواصــــــــلة علــى  تهــــــــديدات بالاعتــــــــقال والضــرب، 
الانتقــام  مــن  الذاتيــة؛ خوفًــا  الرقــــــــابة  عــن  ناهيــك  الإعلاميــة،  المؤسســــــــات 
وفــق مــا يفيــد الاتحــاد، الــذي أشــــــــار إلــى أن الصحــــــــفيين أصبحــــــــوا بمثابــة 
أعــداءً لأطـــــــراف النــــــــزّاع فــي اليمــن؛ نتيجــة للاســتقطاب السياســي الســائد 

فــي الــبلاد، وفــي خضــم الصــراع الداخلــي.

وتُـــير الإحصائيــات الصــادرة عــن الاتحــاد الدولــي إلــى مقتــلّ 44 صحفيًــا 
ولايــزّال   2020 عــام  إلــى   2010 عــام  مــن  الممتــدة  الفتــرة  بيــن  اليمــن  فــي 
بإعــــــــدام  الحــــــــكم  تــم  بينــــــــما  المفقوديــن،  عــداد  فــي  20 صحفيًــا مخطوفًــا 
فــي  أجــــــــنبية  دول  لصــــــــالح  والتجســــــــس  الخــــــــيانة  بتهــــــــمة  صحــــــــفيين   4
محــــــاكمات تعســــــفية، ومن ثم الإفراج عنهم بصفقة سياسية. وفي مارسٍ 
مــن العــام 2024، طالــب مرصــــــــد الحــــــــريات الإعـــلاميــة بالكـــف عــن وضــع 
الصحفييــن اليمنييــن المُخــــــــفَين قســــــــرًا، مـــيرًا إلــى أن »أغلــب الصحفييــن 
الذيــن اعتقــــــــلوا، يتــم إخفــــــــاؤهم قســــــــرًا قبــلّ الاعتــراف بمكـــان اعتــــــــقالهم، إذ 
يتعــــــرضون للتعذيب، والســــــجن الانفرادي، والتحـقيقات المطولة، والصعق 

بالكهربــاءً وغيرهــا مــن أنــواع التعذيــب«

| 34 



وكانــت نقــــــــابة الصحــــــــفيين اليمــــــــنيين، قــد وثقــــــــت فــي الربــع الأول مــن عــــــــام 
2024، »17 حــــــــالة انتهاك« بحــــــــق الإعلاميين والمؤســــــــسات الإعــــــلامية، وهو 
مؤشــــــــر يكـــــــــف اســــــــتمرار البيئــة الخطيــرة التــي يعمــلّ فيهــا الصحــــــفيون 
اليمنيــون دون حمايــة وبحســب التقريــر تنوعــت الانتهــاكات بيــن حجــزّ الحريــة 
ومحاكمــات واســتدعاءًات للصحفييــن، ثــم التهديــدات وحــملات التحريــض 

والترحيــلّ القســري والمنــع مــن ممارســة العمــلّ الصحفــي

مــن جهتهــا، ســجلت مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان فــي 
اليمــن خلال العــام 2023 مــا لا يقــلّ عــن 18 حالــة انتهــاك لحقــوق الإنســــــــان 
ضــد حريــة التعبيــر والإعلام، وشــملت هــذه الممارســــــــات الترهــــــــيب والتهديــد 
وســائلّ  ضــد  والتحريــض  التعســفي،  والاحتجــاز  والاعتقــالات  والاعتــداءًات 
ــير المفوضيــة إلــى معانــاة  ــائلّ الإعــــــــلام. وتُـــــــ الإعلام، ومداهمــة إحــدى وســــــ
الصحــــــفيات على وجه الخصــــــوص من مســــتويات لا تطاق من المضــــــايقات 

عبــر الإنترنــت، وتعرضهــنّ للهــــــــجوم فــي الحيــاة العمليــة
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مــن اليمــن إلــى ســــــــوريا، رصــد اتحــاد الصحفييــن الســوريين بالتعــاون مــع 
الاتحاد الدولي للصحــــــــفيين في تقــــــــريره السنوي لحرية الصحــــــــافة للعـــــــــام 
المنصــــــرم، 74 انتهــــــــاكًا لحــــــــقوق الصحــــــــفيين والإعلامييــن فــي ســوريا عــام 
ــاكًا تــم الإبلاغ عنهــا فــي عــام 2022  2023، وهــذا يمثــلّ زيــادة عــن الـــ 68 انتهــــــ

ذلــك  فــي  بمــا  التهــــــــديدات  مــن  العــــــــديد  الانتهــــــــاكات  هــذه  شــــــــملت  وقــد 
ــانونية، والمضايقــات. ووفــق  ــقات القــــــ ــقالات، والملاحـــــــــ ــداءًات، والاعتــــــ الاعتــــــ
فــي  الانتهــــــــاكات  رصــد  الــذي  ووتــش«  رايتــس  »هيومــن  منظــــــــمة  تقريــر 
بــأنّ »قــوات الأمــن الســــــــورية  العــــــــام المــــــــاضي، يفيــد التقريــر  البــــــــلاد عبــر 
والميليـــــــــيات التابعة للحكومة تواصلّ الاعتقــــــــــــــال التعســــــــــــــفي والإخــــــــــــــفاءً 

الــبلاد«.  النــاسٍ فــي جميــع أنحــاءً  القســري وإســاءًة معاملــة 
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اللافــت أن تقريــر المنظمــة يلحــظ تفاقــم الاعتقــالات والاحتجازات التعســــــــفية 
تــــــــم  الــذي  الجــــــــريمة المعلوماتيــة  قــــــــانون لمكــــــــــــــافحة  فــي ظــلّّ تطــــــــبيق 
إقــــــــراره فــي أبريــــــــلّ عــام 2022 والــذي يفــرض عقــــــــوبات وغرامــات قاســــــــية 
علــى أي شــخص ينتقــد الســلطات أو الدســتور عبــر الإنترنــت. كذلــك أفــادت 
المنظمــة بــأنّ هيئــة »تحريــر الـــام« واصلــت قمــع حريــة التعبيــر، مــن خلال 
تعــرّض صحفييــن ونـــطاءً، وكلّ مــن ينتقــد حكمهــا، للاحتجــاز التعســفي 

بــدون الســماح لهــم بالاتصــال بمحاميهــم أو عائلاتهــم

 بالإضافــة إلــى ذلــك، تتواصــلّ تهديــدات وملاحقــات الصحفييــن وعمليــات 
ومنــع  بالضــرب  والاعتــداءًات  الكيديــة  والدعــــــــاوى  والاعتقــالات  الاحتجــــــــاز 
التغطيات وإغلاق وســــــائلّ إعلام وتسريح العاملين في وسائلّ الإعلام. وتفيد 
منظــــــــمة »مراســــــــلون بلا حــــــــدود« بــأنّ »الصحــــــــفيين يواجــــــــهون تهديــدات 
مــن كلّ حــدب وصــــــــوب، وذلــك فــي ظــلّ ضعــــــــف الدولــة ومؤسســــــــاتها التــي 
ــمايتهم«. وتــرى المنظمــة أنّ التأثيــر السياســي  تتقاعــس عــن دورهــا فــي حــــــ
اســــــــتقلالية  علــى  ســلبي  بـــــــــكلّ  يؤثــر  العــــــــراقية  الإعــــــــلام  وســائلّ  فــي 
التغطــــــــيات الإعــــلاميــة وعلــة الموضوعيــة، حيــث »تضيــع الحقيقــة فــي خضــم 
الاســــــــتقطاب ويســــــــتمر كفــــــاح أهلّ المهنة دفاعًا عن حقوقهم«، بحسب ما 

قالــت المنظمــة

وتـــير منظــــــــمة »مراســــــــلون بلا حــدود أيضًــا« إلــى أنّ الســــــــنوات الأخيــرة 
ــلحة،  ــفيين علــى أيــدي جماعــات مســــــ ــديد مــن الصحــــــ ــدت »مقتــلّ العــــــ شهــــــ
مــن تنظيــــــــمات جهــــــــادية أو ميليـــــــــيات مقــــــــاتلة«، مـــــــــيرة إلــى أن هــذه 
الاغــــــــتيالات تمــر دون أي عقــــــــاب، وأنّ التحقيقــات التــي نــادرًا مــا يتــم فتحهــا لا 

تــؤدي إلــى أيــة نتائــج مجديــة.

كمــا تؤكــد المنظــــــــمة أنّ عمليــات »الاختــــــــطاف والتهديــد بالقتــلّ أصبحــت 
أسلوبًا شائعًا أيضًا لترهــــــــيب الصحــــــــفيين وإســــــــكاتهم« قائلة:« إذا كان هذا 
التخــــــــويف يقتـــــصر حتى عهد قريب على صحفيين مؤثرين معروفين، فقد 

بــات اليــوم يســتهدف أيضًــا حتــى الفاعليــن الإعلامييــن المغموريــن«
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ــر ــان ومصـــــ لبنـــــ
ــقالات  اعتــــــــ
لصحــــــفيين  ا
بتهــم »القــدح 
والـــــــــــذم«



فــي اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة لا بُــدّ مــن تســليط الضــوءً علــى توقيــف 
الصحفييــن وملاحقتهــم وتوجيــه الاتهامــات الجنائيــة لهــم بســبب كتاباتهــم 
وتقاريرهم وانتقادهم للسياســات أو لممارســات الســلطات التنفيذية، وهي 
الســمة المـــتركة فــي معظــم البلــدان العربيــة ومــن بينهــا لبنــان، حيــث دعــت 
منظمة العفو الدولية الســلطات اللبنانية في أكثر من مناســبة إلى التوقف 
فــورًا عــن ملاحقــة الصحفييــن والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والنـــطاءً 

وغيرهــم ممــن ينتقــدون أصحــاب الســلطة والنفــوذ.

وقــد تــم إطلاق العديــد مــن الحــملات فــي لبنــان لهــذه الغايــة، مثــلّ: حملــة 
»رأيي_مش_جريمــة« وذلــك فــي أغســطس العــام المنصــرم، مــع مطالبــة 
البرلمــان اللبنانــي بإلغــاءً جميــع القوانيــن التــي تجــرّم التحقيــر والقــدح والــذم. 
وتأتــي هــذه الحــملات وســط »سلســلة مــن الملاحقــات القضائيــة لمنتقــدي 
الــبلاد، مــع اســتهداف  شــخصيات سياســية وأمنيــة وقضائيــة ودينيــة فــي 

الآلاف بالتحقيقــات الجنائيــة منــذ عــام 2015« وفــق المنظمــة.
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ــذمّ فــي لبنــان  ــدح والــــــ ــقير والقــــــ ــمة إلــى أنّ »قوانيــن التحــــــ وأشــارت المنظــــــ
مصممة لحــــــماية المســــــؤولين في السلطة من كافة أشكال النقد، مـــــــيرة 
إلــى أنــه فــي الوقــت الــذي يجــب أن يناقــــــــش فيــه المواطــــــــنون اللبنانيــون 
بحريةّ ما يتوقعونه من قــــــــادتهم بســــــــبب معــــــــاناتهم الـــــــــديدة، يســــــــتهدف 
كبــار المســؤولين نقّادهــم مــن الصحفييــن والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 

والنـــطاءً«

في مصــــر يســــــتمرُ التضييق على العــــــديد من الصحــــــفيين أيضًا، ولكن على 
الرغــــــــم من ذلك، عبّرت نقــــــــابة الصحفيين المصريين عن التفــــــــاؤل الحــــــــذر 
بـــــأن أوضــاع حريــة الصحافــة، حيــث لــم يتــم سجــــــــن أي صحــــــــفي خلال 
العــــــــام المــــــــاضي وتــم إطلاق ســراح سبـــــعة صحفييــن فــي العــام الماضــي. 
إلا أن المرصــد العربــي لحريــة الإعلام قــد وثــق فــي تقريــره الـــهري الجديــد 
الماضــي،  يوليــو  فــي  المصرييــن  الصحفييــن والإعلامييــن  بحــق  انتهــاكًا   37
كمــا تســتمر إدانــة المنظمــات الحقوقيــة ملاحقــةَ الصحفييــن والإعلامييــن 
والمدونيــن وصنــاع المحتــوى الرقمــي بتهــم متعــددة ومعاقبــة مــن يُعبــر عــن 

رأيــه، أو يقــوم بالنقــد فــي مجــال السياســات العامــة
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يُعتبــر إحــــــــياءً اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة فرصــة عالمية لتضافر الجهود 
بيــن الصحــــــــفيين مــن أجــلّ مواجهــة القضايــا المـــــــــتركة، وقاعــدة للانطــــــلاق 
أجــلّ  مــن  عــن حقوقهــم  وللدفــاع  ضــــــــــــــمان سلامتهــم  علــى  للعــــــــملّ  منهــا 
القيــام بمهامهــم وواجباتهــم المهــــــــنية دون عرقــــــــلة، أو مطــــــــاردة، أو ملاحقــة 

ــا كان شــكله جســــــــديًا أو نفســيًا ومــن أي جهــة كانــت. أو تهديــد أيً

وإذا كان محــور اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة فــي العــام 2024 يرتكــزّ علــى 
قضايــا التغيــر المناخــي، ودور الصحفييــن والعامليــن فــي وســائلّ الإعلام فــي 
تعزّيــزّ الوعــي البيئــي، وذلــك تحــت عنــوان »الصحــــــــافة مــن أجــــــــلّ الكوكــب: 
الصحــــــافة في مواجهة الأزمة البيئية«، فإن المركزّ القطري للصحافة يؤكد 
أهميةَ التعاون بين الصحفيين في مواجهة الأزمة البيئية على المســــــتويين 
الوطني والعربي، إلا أنه يدعــــــو إلى النظــــــر في ترتيب الأولويات  في الأجنــــــدة 
الــــــــدولية، ووضــــــــع ســــــــلامة الصحفييــن وحياتهــم أولويــة، حيــث إنّ المجــــــــازرَ 
التــي تُرتكــب بحقهــم فــي غــزّّة يجــب أن تكــون أولويــة علــى مســــــــتوى العالــم، 
ــلطات الإســرائيلية بتهــم قتــلّ الصحفييــن  كمــا يجــب أن تكــون ملاحقــة الســــــ
علــى رأسٍ الاهتــــــــمامات الدوليــة، ناهيــك عــن إطلاق تحقيقــات دوليــة فــي 
الإنســانية  النواحــي  مــن مختلــف  غــزّة  علــى  الإســرائيلية  الحــرب  تداعيــــــــات 

ومنهــا البيئيــة.
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فهل سيتحقّقُّ ذلك في 

الأعوام المقبلة؟
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